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   :الملخص
تاریخیة معروفة، ونتیجة لما ظھرت الحداثة الغربیة أو الأوروبیة في القرن السابع عشر میلادي وفقا لسیاقات 

یعرف بالصدمة الحضاریة للمسلمین في القرن التاسع عشر میلادي انساق كثیر من مثقفي المسلمین وراء ھذه 
الأفكار، وفي مقابل ھذا ظھرت مجموعة من دعاة الحداثة العربیة الإسلامیة من أبرزھم طھ عبد الرحمن، الذي 

لأجزاء من مشروعھ الحداثي متتبعین في ذلك مدى أصالة مشروعھ  سنعمل في ھذا البحث على تقدیم قراءة
  التجدیدي الإسلامي، باحثین لھ عن تأصیلات قرآنیة لمفاھیمھ الفلسفیة.

  .لحداثة العربیة ا ؛طھ عبد الرحمان الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

Western or European modernity appeared in the 17th century AD. According to well-
known historical contexts. And following what is known as the civilizational clash of 
Muslims in the 19th century AD. From Many Muslim intellectuals follow these ideas. In 
contrast, In contrast, a group of defenders of Arab-Islamic modernity has emerged, the most 
eminent of which is Taha Abdel Rahman. In this research, we will present a reading of parts 
of his modernist project tracing there all the originality of his project of Islamic renewal 
Search for Quranic roots for its philosophical concepts. 
Key words: Taha Abdel Rahman; Arab modernity. 

  
  المقدمة:

شھد التاریخ الأوروبي ما یسمى بعصر النھضة في القرن الخامس عشر میلادي، حیث تمردت 
أفرزت في نھایتھا ما یعرف الیوم بفصل  ،المجتمعات الأوروبیة على الكنیسة آنذاك وأحدثت ثورة كبیرة

الدین عن مختلف جوانب الحیاة، وقد حدث ذلك نظرا لظروف وسیاقات خاصة أبرزھا أنّ الكنیسة كانت 
. والإبداعبمثابة تقیید صارخ لأي بحث علمي، وھذا انتھاك لاحترام حریة العقل الإنساني في التفكیر 

ي التأسیس لفلسفات ونظریات فكریة مرجعیتھا الأساسیة ھي انطلق العقل الأوروبي بعد ھذه الثورة ف
  .وتبجیلھ كل ما ھو مادي علماني الابتعاد عن الدین ونبذه كلیا، وتقدیم 

الحداثیة الغربیة  طریقھا إلى العالم الإسلامي عبر موجة الاستعمار قد وجدت ھذه الأفكار و
رتباطھا بالمستعمر غیر المسلم، لقا من مبدأ احیث رفضھا البعض مطفقوبلت بمواقف مختلفة الأوروبي،  
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تأثر بھا بعض من یحسبون على طبقة المفكرین في العالم العربي حتىّ أنھم بحثوا لھا عن أصول و
تاریخیة عربیة وإسلامیة لیثبتوا لھا الشرعیة، لكن لم تكن الحداثة في العالم الإسلامي مجرد عملیة 

ظھر في الساحة الفكریة ثلة من المفكرین المسلمین حملوا مبدأ استنساخ فاشلة للمشروع الغربي، إذ 
  التجدید والإصلاح كمشروع حداثي إسلامي وعربي أصیل ومن ھؤلاء طھ عبد الرحمن.

 ،إسلامیة أھدافھز بقوة مصطلحاتھ وأصالة أفكاره ووھو صاحب خطاب إصلاحي وتجدیدي متمیّ 
ن خلالھ التأسیس لحداثة عربیة أصیلة بمقومات كما أنّھ صاحب مشروع فكري وفلسفي أصیل ابتغى م

، فركّز على المصطلحات ذات الأبعاد القرآنیة والإسلامیة في مؤلفاتھ، واھتمّ ھومرجعیات إسلامیة بحت
  .قرآنیة في صیاغة أفكارهبالدلالات الروحیة ال

 الإشكالیة:
لى البعد القرآني في من جملة ھذه الأفكار نكتسب مشروعیة طرح الإشكالیة التالیة: أین یتج

المشروع الحداثي لطھ عبد الرحمان؟ وكیف أسس طھ عبد الرحمان مشروعا حداثیا عربیا وإسلامیا 
أصیلا انطلاقا من نقده للحداثة الغربیة؟ عند رفضھ للمفاھیم الحداثیة الغربیة، ماھي البدائل الفكریة التي 

  قدمّھا طھ عبد الرحمان؟
  أھداف الدراسة:

  تھدف ھذه الدراسة إلى:
عرض التوجھ العقدي والفكري لأحد أھم أقطاب الحداثة الإسلامیة المعاصرة وھو المفكر طھ عبد  .1

 الرحمن.
بیان ضرورة تحلیل الخطاب الفكري لطھ عبد الرحمن كواحد من أھم الخطابات الإصلاحیة المعاصرة  .2

 ة في الحداثة العربیة.التي تتمتع بطابع التجدید والتأكید على المرجعیة الدینی
التأكید على ضرورة ربط الدراسات الحداثیة بالجانب العقدي وإلغاء فكرة كونھا محصورة في مجال  .3

  الفنون والآداب فقط.
  منھج الدراسة:

ولتجسید ھذه الأھداف اعتمدنا المنھج الاستقرائي التحلیلي، وذلك من خلال تتبع مؤلفات طھ عبد 
المصطلحات ذات الدلالات القرآنیة فیھا، ومن ثمّ تحلیل خطابھ الحداثي وصولا إلى الرحمن واستقراء 

  الكشف عن الأبعاد الإسلامیة والقرآنیة في كتاباتھ.
  محاور الدراسة: 

  اقتضت طبیعة الدراسة تقسیم البحث إلى ثلاث محاور وھي:
 مدخل مفاھیمي. .1
 الرحمن.الامتداد القرآني لمبادئ الفكر الحداثي عند طھ عبد  .2
 البعد القرآني في فكر طھ عبد الرحمان _نماذج وشواھد. .3
  وممارسة التشھید في فكر طھ عبد الرحمن:الأبعاد الدینیة  .4
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 المحور الأول: مدخل مفاھیمي
 الحداثة العربیة:

بمعنى وقع، حدث الشيء یحدث حدوثا وحداثة، فھو محدث من الفعل الثلاثي حدث الحداثة لغة: 
، وذھب 1الأمر أي وقع وحصل وأحدث الشيء أوجده والمحدث ھو الجدید من الأشیاءوحدیث وحدث 
  .2الحداثة مصدر الفعل حدث حدوثا وھي تعني نقیض القدیم :الزبیدي إلى أنّ 

ھي الصفة أو الشكل أو ما و  modeرمشتقة من الجذ modernitéوفي اللغة الفرنسیة لفظة حداثة 
  . 3یبتدئ بھ الشيء

  تعاریف اللغویة السابقة أنّ مدار مصطلح الحداثة لغویا ھو مناقضة القدیم وإبداع الجدید.یتبیّن من ال
واضح أنّ ھذه الورقة العلمیة تركّز على الحداثة العربیة، لكن تقتضي الضرورة الحداثة اصطلاحا: 

اثة عند الغربي ولو بإشارة سریعة، وقد اخترنا تعریفین للحد ئھالبحثیة العودة بالمصطلح إلى منش
  الغربیین:

 الحداثة تقوم على أساس أنّ كل ما ھو مظلم بائس منحط في النظرة السائدة التقلیدیة " :4شارل بودلیر
یصبح في منظور الحداثة فاتنا مثیرا وأنّ الحداثة في الأدب قد تحددّت منذ النصف الثاني من القرن 

استخدام علم جمال للقبح والبشاعة والإفلات التاسع عشر على أساس النظریة البودلیریة بحیث تتضمن 
من الواقع والوجود في حالة توتر مستمر، وتذوق الغامض في حدّ ذاتھ وتعمیم التجرید في شكل التعبیر 

ویعُتبر ، 5وإیجاد لغة جدیدة لا تعترف بالدلالات والمواصفات على أساس ما یسمّى بكیمیاء اللغة"
 ب یؤكد في تعریفھ للحداثة أنّھا ثورة على كلّ القیم.بودلیر أحد مؤسسي الحداثة في الغر

  جون ماري دومیناك: "الحداثة تعني إتاحة التطور والتفتح لكل الإمكانات والاحتمالات من أجل أن
یتمكن الفرد من التمتع بھا، إنّھا تعني تنمیة القوى المنتجة وتنمیة الوعي بالذات وفي نفس الوقت 

ومن ھذا التعریف  ،6ة ومن ھنا أنتجت تلك الرؤیة السعیدة عن الحداثة"معایشة كتحریر كبیر وكمنح
 یظھر أنّ الحداثة شرط لوعي ذاتي في الإنسان یھدف إلى السیادة على الطبیعة والدین.

فنرى أنّھ أمر مختلف فیھ في الأوساط الفكریة الإسلامیة، إذ أنّ  المفھوم العربي للحداثةأمّا عن 
ین بھذا المفھوم إلى صنفین، الأول تلقّى الحداثة الغربیة كما ھي واقتنع بمبادئھا الباحث یصنّف المشتغل

دون تمحیص، والصنف الآخر رفضھا وسعى إلى تأسیس مشروع حداثي عربي إسلامي. وسنرصد 
  بعض التعاریف العربیة لھذا المصطلح على سبیل التمثل لا الحصر:

 موقف معرفي أدى إلى تغییر نظام الحیاة، وھذا الموقف  بأنّھا: 7یعرّفھا الحداثي السوري أدونیس"
المعرفي یقوم على أنّ الإنسان ھو مركز العالم ومصدر القیم وعلى أنّ المعرفة اكتشاف للمجھول الذي 
لا ینتھي وعلى أنّ مصدر القیم لیس غیبیا وإنّما ھو إنساني وھذا ما یتناقض مع الموقف المعرفي 

، وفي ھذا التعریف وقفنا على مرتكزات الحداثة وھي 8د أو قراءة جدیدة لھ"الإسلامي بدون تأویل جدی
فالحداثة  إلغاء المصدر الغیبي نھائیا وإرساء الإنسان مكانھ في دعوة صریحة لأنسنة القیم والمعارف...

بھذا المفھوم ھي تمرد على مصادر التلقي المعرفي الإسلامي، وإرساء لأدوات معرفیة ومناھج جدیدة 
  تلخص أھدافھا في الانتقال من الوحي إلى الأنسنة.ت

م في منطقة الجدیدة بالمغرب، وتلقىّ تعلیمھ الأول 1944مفكر مغربي ولد سنة  طھ عبد الرحمان:
والابتدائي بمسقط رأسھ لینتقل إلى مدینة الدار البیضاء ویتابع دراستھ الإعدادیة، ثم التحق بجامعة محمد 

حصل  على دكتوراه السلك الثالث من جامعة  ،كمل تعلیمھ الجامعي بفرنسالكنّھ أ، الخامس بالرباط
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م ببحث في فلسفة اللغة بعنوان: رسالة في البنى اللغویة لمبحث الوجود، ثمّ حصل 1972السوربون سنة 
م بأطروحة عنوانھا: 1985بعدھا على شھادة دكتوراه دولة في الآداب والعلوم من الجامعة ذاتھا سنة 

ي منطق الاستدلال الحجاجي والطبیعي ونماذجھ، لیلتحق بعدھا بالتعلیم بجامعة الرباط من سنة رسالة ف
م، كما شغل منصب أستاذ زائر ومحاضر بعدة جامعات عربیة (تونس، الجزائر، 2005م إلى 1970

عدة مناصب أخرى كرئیس الجمعیة الفلسفیة العربیة في عمان، ومدیر لمجلة  وشغل الأردن، مصر....)،
"الأمة الوسط" وعضو في المجلس الأعلى لجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة بطرابلس. كما كان لھ نشاط 
علمي كبیر فقد شارك في الكثیر من المؤتمرات العربیة والعالمیة، ولھ باع واسع في التألیف ومن أھم 

  ؤلفاتھ:م
 م.1977 بالفرنسیة اللغة والفلسفة 
  م.1983المنطق والنحو الصوري 
 م.1987 في أصول الحوار وتجدید علم الكلام 
 م.1989 العمل الدیني وتجدید العقل 
 م.1994 تجدید المنھج في تقویم التراث 
 م.1995 -الفلسفة والترجمة - فقھ الفلسفة 
 م.1998 اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي 
  م.1999 -  المفھوم والتأثیر -فقھ الفلسفة 
 م.2000 حوارات من أجل المستقبل 
  م.2000 - ساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیةم -سؤال الأخلاق 
 م.2002 الحق العربي في الاختلاف الفلسفي 
  م.2005الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري 
  م.2006 - میةمدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلا -روح الحداثة 
 م.2007 الحداثة والمقاومة 
  م2012روح الدین من ضیق العلمانیة إلى سعة الانتمائیة. 
  م.2012سؤال العمل 
 9م2013 الحوار أفقا للفكر. 

  المحور الثاني: الامتداد القرآني لمبادئ الفكر الحداثي عند طھ عبد الرحمن
"حدث الشيء معناه صیّره حدیثا أي  الحداثة بالنسبة لطھ عبد الرحمن ھي ما نستنتجھ من قولھ:  

فیكون قول القائل: تحدیث الفكر الإسلامي العربي ھو الاشتغال  ،نقلھ من حالھ القدیمة إلى حال جدیدة
واتخاذھا أساسا لدراسة فھو ھنا یدعو إلى حداثة أساسھا التجدید بإحیاء المرجعیة الدینیة  ،10بتجدیده"

 ،لكن دون تجاوزه وإحداث القطیعة معھ ،التراث الإسلامي ولا حرج في دراستھ وتمحیصھ وحتىّ نقده
  كما ھو حال المشروع الحداثي الغربي.

وقد رفض طھ عبد الرحمن أن ینساق مع تیاّر الحداثیین العرب الذین تلقّوا المشروع الحداثي 
ل وعاب علیھم تقلید المناھج الغربیة والعمل على إسقاطھا على التراث الغربي وآمنوا بمسلماتھ، ب

وأما عن قضیة الحداثة العربیة فإني أرى أنّھ لا وجود لحداثة عربیة " والقضایا الإسلامیة فأكد قائلا:
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فمبادئ الحداثة عنده لیست مجرد تقلید للمشروع  ،11فالمحدثون العرب ھم أصلا مقلدون صریحون"
و مقتنع بأنّ الحداثة لا تنحصر في النموذج الغربي ولیست بالضرورة تطبیقا للمناھج الغربیة، فھ ،الغربي

لا دخول للمسلمین إلى الحداثة إلاّ " فیقول: ،فالحداثة بالنسبة لھ لا تكون إلاّ بالرجوع إلى القرآن الكریم
وجود ھذه الأمة المسلمة وسر بحصول قراءة جدیدة للقرآن الكریم، ذلك أنّ القرآن كما ھو معلوم ھو سر 

  ، فھو یراھن على أساس القرآن الكریم كقاعدة أساسیة لأي إبداع حداثي.12صنعھا للتاریخ"
  تتلخص في أمرین: ،ویحددّ طھ عبد الرحمان شروطا لقراءة النص القرآني قراءة حداثیة مبدعة

 ترشید التفاعل الدیني مع النص القرآني. .1
 .13یحصل بواسطة التفاعل الدینيتجدید الفعل الحداثي الذي  .2

فھي قراءة تجدیدیة للقرآن الكریم تؤسّس لفعل حداثي جدید یرتبط بالفعل الحداثي الإسلامي الأول، 
وتعمل ھذه القراءة على الإبداع الموصول لا  ،وھو القراءة المحمدیة أو البیان النبوي للقرآن الكریم

طھ عبد الرحمن أسسا یستند إلیھا، ولذا قدمّ في مشروعھ المفصول. وھذا النوع من القراءة یقتضي بحسب 
  الحداثي جملة من القواعد الضروریة لقراءة القرآن الكریم وھي:

: وھي تھدف إلى تكریم الإنسان بدلا من تغییب القدسیة، وھي "عبارة عن خطة التأنیس المبدعة
، بمعنى أن تكون قراءة 14للإنسان"نقل الآیات القرآنیة من وضعھا الإلھي إلى وضعھا البشري تكریما 

وتشرح لھ المقاصد القرآنیة التي توضح لھ مدى التكریم الإلھي لھ،  ،تقرّب المعاني القرآنیة لذھن الإنسان
فالقرآن من كونھ یصرّح بأنّھ وحي نزل بلغة الإنسان العربي ووُجّھ إلى الإنسان عامة یكون قد خرج عن 

فالأنسنة بالنسبة لطھ عبد الرحمان لا تھدف إلى إلغاء القدسیة بل إنّھا  وضعھ الإلھي واتخذ وضعا إنسانیا،
والقصد من ھذا  ،15ولكن ھذه الإعادة في الوقت ذاتھ تتجھ إلى تكریم الإنسان ،د مركزیة الله جلّ وعلاتعی

ذه الألیة وإنّما ھو إعادة ھذا الإنسان إلى دوره الطبیعي في الكون، إذ لیس في ھ ،التكریم لیس ھو التقدیس
لكن لیس بانتزاع القدسیة والسلطة من الله تعالى ، إذ أنّ الإنسان ھنا یعید اعتباره ،ما یخلّ بالفعل الحداثي

فیكون في ھذا التوافق الصلاح للإنسان. ومن ھنا أكّد طھ عبد  ،وإنّما بإحداث توافق بین الإنسان وإلھھ
بین الإنسان وخالقھ، فھذه الألیة من شأنھا تحقیق الرحمن أنّ ھذه الخطة قائمة على الإبداع الموصول 

الإبداع الموصول فھي تشتغل على بیان وجوه تكریم الإنسان في القرآن الكریم، كما تعمل خطة التأنیس 
 .16المبدع على الكشف عن أسباب ھذا التكریم وبیان مراتبھ في الآیات القرآنیة وتثبیت مبدأ الاستخلاف

تقصد ھذه الخطة توسیع العقل فھي :"عبارة عن التعامل مع الآیات القرآنیة : وخطة التعقیل المبدعة
وھذا  ،17بكل وسائل النظر والبحث التي توفرھا المنھجیات والنظریات الحدیثة توسیعا لنطاق العقل"

التعامل بحسب طھ عبد الرحمان یؤدي إلى الإبداع الموصول فھو یتولى بیان وجوه توسیع العقل في 
 وھي ألیة تحقّق التفاعل الدیني إذ أنھا تمكّن العقل من استعادة نوره. ،18الكریمالقرآن 

"عبارة عن وصل الآیات القرآنیة بظروف  وتقصد ترسیخ الأخلاق وھي:خطة التأریخ المبدع: 
وھذا الوصل بالظرف والسیاق أكّد طھ عبد الرحمن  ،19بیئتھا وزمنھا وسیاقاتھا المختلفة ترسیخا للأخلاق"

للمقاصد والقیم  أنّھ لا یضعف التفاعل الدیني أبدا لأنّ ھذه الظروف والسیاقات في نھایتھا ھي تجسید على
 .20التي تتضمنھا الآیات القرآنیة كلما تجددت الظروف والسیاقات تجددّ تحقق القیم وتجددّ معھ الإیمان بھا

لحكم لیشمل ظاھر التشریع فھو وصل یوسّع مفھوم ا ،كما أنّ ھذا الوصل لا یضر بالفعل الحداثي
وتخلیق السلوك، فیصبح للحكم وجھان: قانوني وأخلاقي ویبقى الوجھ القانوني تابع للأخلاقي مع التأكید 

  .21على أنّ الأخلاق من الضرورات لا من الكمالات



 أمزیان وسیلةد/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                                                                                                                138

ونلاحظ من ھذه القواعد التي قدمّھا طھ عبد الرحمن أنّھ انطلق من مبادئ الفكر الحداثي الغربي 
منتقدا إیاّھا أولا لینتھي بھ المطاف مستنبطا منھا قواعد حداثیة  -  الأنسنة، العقلنة، التاریخیة - اھجھ ومن

صاغھا بأسلوب إسلامي، في شكل قراءة إسلامیة جدیدة  للتراث الإسلامي. وھذا ما جعلنا نتساءل: كیف 
أراد طھ عبد الرحمن إعادة قراءة التراث الإسلامي بأدوات أنُتجت أصلا في بیئة مغایرة تماما لبیئة 

تأصیل لھذه القواعد الحداثیة  ةلإسلامي حتى لو قنّنھا بقواعد إسلامیة؟، ثمّ إنّ الباحث عن محاولالتراث ا
مقارنا بینھا  ،سیجد نفسھ في نھایة بحثھ محاولا لفھم مناھج الحداثة الغربیة ،التي عرضھا طھ عبد الرحمن

  وبین ما أضافھ علیھا طھ عبد الرحمن.
  نطلق من مسلمتین رئیسیتین في تأسیس الحداثة المبدعة:من ھنا نجد أنّ طھ عبد الرحمان ی

: یعتبر طھ عبد الرحمن أنّ المسلمین لن یلجوا إلى ما یسمى بالحداثة دون أن یجددّوا قراءتھم أولا
البیان للقرآن الكریم، ویرى أنّ أول من قام بھذا الفعل ھو الرسول صلى الله عليه وسلم فیما سمّاه بالقراءة النبویة للقرآن أو 

النبوي واعتبره الفعل الحداثي الإسلامي الأول، ویحثّ طھ عبد الرحمان على استئناف ھذه القراءة وإعادة 
بعثھا وبھذا یكون تجسید الفعل الحداثي الإسلامي الثاني، وھنا أكّد على ضرورة تجدید الصلة بھذه القراءة 

توریث الطاقة الإبداعیة في ھذا العصر كما النبویة شرط أن یكون معیار ھذه القراءة ھو "قدرتھا على 
 . 22أورثتھا القراءة المحمدیة في عصرھا"

ذلك لأنّ ھذه الأخیرة ترسي  ،: أنّ الحداثة العربیة لابدّ أن تتناقض وتتنافى مع الحداثة الغربیةثانیا
كلّ مبادئ الدین، دعائمھا من مبدأ ثورتھا على الدین والكنیسة وتدعو الإنسان الغربي إلى تحریر عقلھ من 

فالحداثة الغربیة مقامھا على التصارع مع الدین فالإبداع فیھا مفصول، والعكس من ذلك لا یكون الإبداع 
 .23في الحداثة العربیة إلاّ إذا قام على أصل التفاعل مع الدین فھو إبداع موصول

  :-  ماذج وشواھدن -المحور الثالث: البعد القرآني في فكر طھ عبد الرحمان 
أین تطرّق لمسألة بالغة الأھمیة في إعادة نھوض الأمة  ،ویقدمّ طھ عبد الرحمان إبداعا تجدیدیا آخر

واستئناف عطائھا وھي التربیة، فیستخدم بدایة مصطلحي الأبتر والكوثر وكلاھما قرآني ولھذا دلالتھ 
نعمل على تلخیص مبادئ الخاصة، فھذا المفكّر یؤسّس لمشاریع حداثیة من منطلقات إسلامیة أصیلة، وس

 ھذه النظریة في النقاط الآتیة:
  یتطرّق طھ عبد الرحمان لفكرة التزكویة في إطار نظریة التربیة الإسلامیة، فیعتبر أنّ أي نظریة لیس

لھا أن تدعّي المرجعیة الإسلامیة في الوقت الذي تھمل فیھ المفاھیم التزكویة التي یؤكد أنّ الخطاب 
فیرى طھ عبد الرحمان أنّ دور ھذه النظریة الإسلامیة التي قدمھا ھو إعادة التشكیل القرآني غني بھا. 

الكلي للإنسان مثلما كان نموذج الصحابة الكرام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنموذج التربوي الذي اشتغل علیھ 
غت كثرة نفعھ حدّ الاتساع، فالكوثر ھو نموذج الإنسان الكوثر أي الإنسان الذي بل" الرسول صلى الله عليه وسلم ھو:

 ،24كثرة خیره ومداد عطائھ خلافا للإنسان الأبتر الذي قد یحصل لھ التكاثر لكن لا یحصل لھ التكوثر"
أي أنّ طھ عبد الرحمان یرغب في إحیاء النموذج التربوي الإسلامي الأول كما كان في العھد 

والذي  في حیاتھ، في القرآن الكریم و جسّده الرسول الإسلامي الأول، وكما أمر بھ الله عزّ وجلّ 
 ه ومبلغھ الصلاح والنفع ولیس الاقتصار على  التكاثر والزیادة في النسل.ؤمبد

: "إنشاء الشيء حالا فحالا إلى لحقل الدلالي الإسلامي فھيإذا ما عدنا لدلالة مفھوم التربیة في او
فالتربیة ھیا الإلمام بمختلف جوانب شخصیة الإنسان الخلقیة والقیمیة والعقلیة لتھیئتھ من  ،25حدّ التمام"

  أجل القیام بدور الاستخلاف الذي أوكلھ الله تعالى إلیھ.
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زكا الزرع زكاء أي نماء " أمّا مصطلح التزكیة من الناحیة اللغویة فقد عرّفھ ابن منظور على أنّھ:
والمجال التداولي لمصطلح  26یزكو زكاء، ویقال أرض زكیة أي طیبة"وكل شيء ینمو ویزداد فھو 

أقرب فالتزكیة بالنسبة إلیھ ھي: " ،لغزاليوھو ما یذھب إلیھ ا، التزكیة أقرب ما یكون لمصطلح التربیة
، ویتضح مما 27وأدلھا على معنى التربیة، بل تكاد التزكیة والتربیة تترادفان في إصلاح النفس..." الكلمات

وھو ترشید النفس وفق منھج إسلامي  ،أنّ مصطلح التربیة والتزكیة یتقاطعان في مجال تداولي واحد سبق
، )9(الشمس:  قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا:  عزّ وجل مصداقا لقولھ عزّ وجلّ واحد  وتوجیھھا إلى طریق الله

التربیة من القرآن الكریم داعیا إلى العودة ونتبیّن من ھنا أنّ طھ عبد الرحمن أصّل لنظریتھ التزكویة في 
  إلى النموذج المحمدي في التربیة القائم على مبادئ القرآن الكریم.

أمّا مصطلح الكوثر أو الكوثري الذي استخدمھ طھ عبد الرحمن في نظریتھ التربویة، والذي نجده 
احثین عن التأصیل القرآني لھ، إذ أنّ في القرآن الكریم یجدر بنا أن نتتبع مدلولھ في التفاسیر القرآنیة ب

یشیر إلى أنّھا موجھة لشخص  )،1(الكوثر:  إِنَّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ التأصیل القرآني للآیة الكریمة: 
، فعلى سبیل التمثیل لا الحصر یذھب الطاھر بن عاشور إلى أنّ لفظ الكوثر من الناحیة اللغویة الرسول 

ثیر، وأنّ أغلب السلف أجمعوا على أنّ الكوثر ھو الخیر الكثیر، وأرید بھذه الآیة بشارة بأنھا اسم للخیر الك
وإزالة ما عسى أن یكون في خاطره من قول من قال فیھ: ھو أبتر، فقوبل معنى الأبتر بمعنى  النبي 

ة موجھة لشخص ، فمدلول مصطلح الكوثر في القرآن الكریم ھو الخیر الكثیر، والآی28الكوثر إبطالا لقولھم
وھو مغایر ومختلف للمعنى الذي استخدم بھ طھ عبد الرحمن مصطلحي الأبتر والكوثر، إذ لم  الرسول 

  یأخذ اللفظ على ما وُظّف لھ في القرآن الكریم.
ویرى طھ عبد الرحمان أنّ التأسیس الفلسفي للتربیة الإسلامیة یتكفلّ بھ أھل "العقل الواسع" ویقصد 

وھذا تأكید آخر منھ على ضرورة الصلة بین منتجات  ،29الموصول بالشرع والمسدَّد بمقاصده"ھنا "العقل 
 وبین الأصل الإلھي لھا، وأنّھا لا تقوم دون ھذه العلاقة، فیقول طھ عبد الرحمان: - كالتربیة والفكر - العقل 

لكوت فیستمدّ أصولھا من وھو عقل یسلّم بأنّھ لیس في مكنتھ الاستقلال بإدراك حقائق الغیب وعالم الم"
، فكأنّھ ھنا یضع شروطا ضروریة بالنسبة لھ لتأسیس فكر 30الوحي المنزل ویلقي سمعھ إلى آي القرآن"

بغیة تجاوز النظر  ،وھي ضرورة ربط العقل الإنساني بما في القرآن الكریم من حكمة ،تربوي إسلامي
بھ إلى النظر الملكوتي الذي ینتقل بصاحبھ إلى  المُلكي الذي یقف بصاحبھ عند حدّ الظاھرة المادیة ویصل

سلامیة على فھم واستیعاب مقاصد وحكم ھذه الظواھر، ثمّ یؤكّد طھ عبد الرحمان في النظریة التربویة الإ
  .31نتاج تفاعل اللغة والعقیدة في عقل العالم بكسر اللام المسلم العربي"" :أصولھا المعرفیة وھي

دا على الأصل الدیني الذي تعمل الحداثة الغربیة على بتره من كلّ ما ویعود طھ عبد الرحمان مؤكّ 
یتعلق بالإنسان، فیشترط في نظریتھ التربویة الإسلامیة ما یسمیھ بمرحلة التقویم، ویقصد بھا إعادة النظر 

رضٌ في النظام التربوي السائد وتقویم مدى صلتھ بالأصل الدیني "تقویما مفاده أنّ كل منقول حداثي مُعتَ 
 .32علیھ حتىّ تعُاد صلتھ بالحقیقة الدینیة"

طھ عبد الرحمان ھي أنّھا: قائمة على جملة من  اوخلاصة النظریة التربویة الإسلامیة التي قدمھ
فقد اشترط في المقوّم التربوي الإسلامي أن یكون عنصرا ثابتا ومستقلا ومبدعا، فالثبات ، المبادئ

شأنھا أن تحققّ التفاعل مع المقوّمات التربویة سواء في المجتمع  والاستقلال والإبداع ھي مبادئ من
، كما اشترط في ھذه النظریة أن تكون موظَّفة لخدمة التأصیل الإیماني 33الإسلامي أو مع الثقافات الأخرى

كان  ،للخطاب التربوي فلكي تستطیع ھذه النظریة أن تعید للأمة قدرتھا على استئناف عطائھا الحضاري
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تمھیدا لإعادة صیاغة ھذا الخطاب وفق ما  ،لھ الانطلاق من النظر في الخطاب التربوي السائد لابدّ 
وھي:  ،تقتضیھ خصوصیة الدین الإسلامي، وقد لخّص طھ عبد الرحمان ھذه الخصوصیة في أمور محددة

 .34عالمیة الإسلام وخاتمیتھ
وینطلق ھنا من مبدأ أنّ الخطاب  ،وأطلق على ھذه العملیة مسمّى النقد الإیماني للخطاب السائد

التربوي خضع سابقا للنقد من أجل إحداث القطیعة مع الدین، فیعتبر أنّھ من الضروري اللجوء إلى النقد 
المقابل لأجل إعادة صلتھ بالدین. ثمّ یؤكّد على أنّ مقصده من النقد الإیماني ھو إعادة الصلة بالدین لأجل 

 .35بدا التعرض للعقائد أو نقدھا...تجدید الفاعلیة الدینیة ولیس أ
وذلك بأن تجددّ ، كما اشترط في ھذه النظریة التربویة أن تجددّ في المتعلّم المسلم الإنسان بكلیّتھ

ثمّ یصف ھذا الإنسان المؤیَّد بأنّھ إنسان كوثر  ،الإنسان في المتعلمّ المسلم بما یعید لھ التأیید الإلھي المفقود
فیتحول ھذا الإیمان إلى طاقة  ،الإنسان الكوثر بحسبھ یجعل للإیمان دورا جوھریالا إنسان أبتر، فھذا 

وقد لا یسع المجال للإطناب فیما قدمھ طھ عبد الرحمان في مقام أسس  .36فعّالة تتدفق في كل قوى الإنسان
جدید بإحیاء نظریة تربویة قائمة على مرجعیة وركائز إسلامیة خالصة، لكنّنا نؤكّد على أنھّ عمل على الت

 المفاھیم الإسلامیة ورفض ما ھو حداثي غربي مقطوع الصلة بالدین الإسلامي.
اشتغل طھ عبد الرحمن مرة أخرى على المصطلحات ذات الامتداد القرآني، فنجده استعمل مصطلح 

ل تحلیلھ اثة الغربیة، و قد تمّ لھ ھذا من خلا"الائتمانیة" كمعارض لمصطلح العلمانیة الذي تسوّق لھ الحد
ونقده للكثیر من القضایا الفكریة كعلمنة الأخلاق في الغرب، فحاول إرساء إطار واضح یفصل فیھ بین 

إذ یتخذ بینھما طریقا یجمعھما معا تحت  ،عالم التعبد وعالم التدبیر أو بعبارة أدق بین العلمانیة والدین
ثي لطھ عبد الرحمن أنھ استخدم ھذا أصل واحد وھو الأمانة، فیجد الباحث في الخطاب الفكري الحدا

في أكثر من مؤلف وركز علیھ كثیرا فكتب: من ضیق العلمانیة إلى سعة الائتمانیة،  - الائتمانیة–المصطلح 
وكتب: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین، كما ألف أیضا: سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة، 

اھتمامھ بھذا  وكتب: من الفقھ الائتماري إلى الفقھ الائتماني، فھذا إن دلّ على شيء فإنما یدلّ على سعة
 المصطلح وسنحاول فیما یلي توجیھ البحث إلى أھم ما تطرق إلیھ فیما یتعلق بھذا المصطلح:

  تطرق طھ عبد الرحمن في إطار فلسفتھ الائتمانیة إلى مسألة الصلة بین التعبد والتدبیر أو العلاقة بین
یة غیر نسیانیة أو عمودیة غیر الدین والسیاسة وأكد أنھّ قدم في ھذا "مقاربة روحیة أو مقاربة ذكر

 .37أفقیة"
ھكذا انتقد طھ عبد الرحمن الفكر الغربي القائم على حصر الوجود الإنساني في عالم واحد، وأرسى 

تعرّض لقدرة الإنسان على استغلال الجانب  ،مرئي وغیبي ؛دعائم المسلمة الإسلامیة القائلة بوجود عالمین
  الم الغیبي.الروحي فیھ للتعرف على كمالات الع

وھنا نلاحظ مرة أخرى أنّ طھ عبد الرحمن ینطلق في مشروعھ الحداثي من نقد الحداثة الغربیة، 
فكأنّھ یؤسس لثنائیات متقابلة فالإئتمانیة في مقابل العلمانیة، فبعد أن أسسّ لمراجعات عمیقة وشاملة في 

ممّا یجعل سمة الحداثة " انة المسیحیةالحداثة الغربیة خلصُ لوجود مقولات فلسفیة غربیة ھامة من الدی
، فبعد ھذا النقد للعلمانیة ینُتج طھ عبد الرحمن 38الغربیة نقل المعاني الدینیة إلى المعاني الإنسانیة"

مصطلح الإئتمانیة، فالنقد الإئتمانیة عنده ھو مصطلح یقابل الدھرانیة والعلمانیة في الفكر الغربي والتي 
والدینیة والعلمانیة التي تقوم على فصل الدین عن الدنیا، فمرة  ،لاق عن الدینتقوم أساسا على فصل الأخ
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أخرى نجد مصطلحا جدیدا في الفكر الطاھوي لیس ولید البیئة الإسلامیة إنّما ھو نتاج مقارنات مع الفكر 
  الحداثي الغربي.

یجعل فیھا الأخلاق جوھرا للدین  ،عمل طھ عبد الرحمان على تأسیس رؤیة أخلاقیة تجدیدیة
الإسلامي، ولو أننا لابدّ من أن نؤكد على أنّھ یصرّ على ضرورة جعل الأخلاق مصدرا للتشریع الإسلامي 
"ظنا منھ أنّ ذلك یجعلنا نتواجھ مع الآخر أو أنّھ نظر إلى الأخلاق على أنّھا حلقة الوصل التي تربطنا 

 .39قد یقبل القیم الأخلاقیة ولا یقبل القیم الدینیة"بالآخر، وذلك لأنّھ رأى أنّ الآخر 
كما یؤسس طھ عبد الرحمان لمفھوم الإنسان بنظرة تجدیدیة فیعرّفھ بالأخلاقیة لكي یحتفظ لھ بمرتبة 

فالأخلاقیة  الإنسانیة، فیعتبر أنّ "الأخلاقیة ھي وحدھا التي تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البھیمة...
والعقلانیة ینبغي أن تكون تابعة لھذا ،تتفرّع علیھ كلّ صفات الإنسان من حیث ھو كذلك ھي الأصل الذي 
ثمّ ینتقل إلى التأسیس لنظریتھ الأخلاقیة الإسلامیة انطلاقا من نقد فكرة الأخلاقیة  ،40الأصل الأخلاقي"

فیكون  ،قل والشرعالغربیة المقطوعة الصلة بالدین، فیؤكد في ھذه النظریة على ضرورة الاتفاق بین الع
ھذا الاتفاق میثاقا وعھدا بین المشرّع الإلھي والمتلقي الإنساني، كما یقرّر أنّ الله عزّ وجلّ یستحیل أن 

 ،ویحثّ طھ عبد الرحمان على ضرورة تدبر الآیة الكریمة:41ینقض العھد في حین یمكن للإنسان فعل ذلك
 ُیَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ ألََسْتُ برَِبِّكُمْ ۖ قاَلوُا بلََىٰ وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدمََ مِن ظُھ  ورِھِمْ ذرُِّ

  .)172(الأعراف:
  وانطلاقا من ھذا المیثاق یستخلص طھ عبد الرحمان صفات الأخلاق في رؤیتھ التجدیدیة وھي:

  ذلك لأنّھا لو كانت من طرف لما كانت  ،من طرف المشرّع الإلھي -بفتح السین- أنّھا أخلاق مؤسَّسة
مؤسَّسة لأنّ ھذا العقل مفتقر لمؤھلات ھذا التأسیس، ومن ھنا أكّد على أنّ الأخلاق لا یمكن أن تقوم 

وھو ما یمیزّ المیثاق الأخلاقي الصادر عن  ،على میثاق بین البشر وحدھم بل لابدّ لھ من الثبات الدائم
 .42یھ عقل الإنسانالله عزّ وجلّ وھو ما یفتقر إل

 ّفھي ترمي إلى صلاح البشریة كلّھا، وأنّھا أخلاق شاملة لكل أفعال ، أنّھا أخلاقیة متعدیة إلى العالم كلھ
 .43الإنسان

 - بفتح السین- "أنّھ یورّث الإنسان أخلاقا مؤسّسة  ومجمل القول في ھذا المیثاق الأخلاقي ھو:
وبیان ذلك أنّھا بفضل أساسھا الإلھي تجلب الثقة في ھذا  ،لمومتعدیة وشاملة ممّا یجعلھا أنسب أخلاق للعا

العالم، وبفضل تعدیّھا من بعض أفراده للباقي فإنّھا تسوّي بین حقوقھم وواجباتھم وبفضل شمولھا لجمیع 
، وھكذا یكون 44الأفعال فإنّھا تحفظھم من ظلمھم لأنفسھم أو ظلم بعضھم لبعض وبھذا تكون أخلاقا كونیة"

لرحمان قد أسس لنظریة أخلاقیة إسلامیة متكاملة بیّن فیھا جیّدا قصور النظریات الأخلاقیة طھ عبد ا
المؤسَّسة على قاعدة بشریة محظ، وشرح فیھا كیف أنّ الطرف الإلھي ھو الفیصل في الأخلاق وأنّ من 

  دونھ تكون ھذه الأخلاق مفتقرة للعدید من الأدوار المھمة.
  سة التشھید في فكر طھ عبد الرحمنوممار اعل الدینيالمحور الرابع: مبادئ التف

عبد المجید النجار كان سبّاقا إلى فكرة التشھید أو الشھود الحضاري تجدر بنا الإشارة أولا إلى أنّ 
الذي كتب عوامل الشھود الحضاري، ومشاریع الإشھاد الحضاري وغیرھا من المؤلفات التي خلص فیھا 

عمیق في حال الأمة الإسلامیة إلى ضرورة استنھاض قوى الدفع الحضاري  عبد المجید النجار بعد تأمل
  فیھا، بغیة إرجاعھا إلى زمن شھودھا الحضاري.
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وقد خصّ بھذا مؤلفا عنوانھ  إلى مسألة العمل الدیني وممارسة التشھید طھ عبد الرحمن   انتقل
فھوم التشھید بعدة صیغ منھا: الشاھدیة، روح الدین من ضقة العلمانیة إلى سعة الإئتمانیة" واستخدم فیھ م"

وكلّھا  ،الشھود، الإشھاد...، وقدمّ في ھذا جملة من المبادئ التي تمكّن الفاعل الدیني من ھذه الممارسة
وصل الفكر الطاھوي في نھایتھا إلى صیاغة نظریة التواصل  ،مبادئ ذات أبعاد دینیة ومرجعیة قرآنیة

یات القرآنیة من بینھا قولھ عزّ ن ھذه النظریة على مجموعة من الآمالشاھدي، وقد بنى طھ عبد الرح
یَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلَىٰ أنَفسُِھِمْ ألََسْتُ برَِبِّكُمْ ۖوجل:  قَالوُا بَلَىٰۛ   وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدمََ مِن ظھُُورِھِمْ ذرُِّ

ذاَ غَافِلِینَ  شَھِدْناَ ۛ أنَ تقَوُلوُا یَوْمَ الْقِیاَمَةِ  فالإشھاد على النفس في الآیة  )،172(الأعراف:  إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَٰ
الكریمة عند محمد الطاھر بن عاشور یطلق على ما یساوي الإقرار أو الحمل علیھ، وھو ھنا الحمل على 

تراف في فطرتھم. الإقرار واستعیر لحالة مغیبة تتضمن  ھذا الإقرار یعلمھا الله لاستقرار معنى ھذا الاع
   .45والضمیر في أشھدھم عائد على الذریة باعتبار معناه لأنھ اسم یدل على الجمع

  وفیما یلي شرحھا:
ویقضي ھذا المبدأ "بأنّ قدرة الإنسان على التشھید تأتي من مبدأ الفطرة والقدرة على التشھید:  - 1

فكأنھا  ،وھذه ھي الفطرة بالنسبة لھ ،46كونھ خلق أول ما خلق على ھیئة تحفظ سابق صلاتھ بعالم الغیب"
بمثابة ذاكرة سابقة یولد الإنسان مزودا بھا، أو بتعبیره الدقیق ھي الذاكرة الغیبیة ویعتبرھا قوة روحیة في 

فیسعى لیتبیّن حضورھا في عالم الشھادة، ویرى طھ عبد الرحمن أنّ  ،الإنسان تكشف لھ حقائق غیبیة
لذا فإنّ الدین لیس بالأمر الطارئ إنّما  .روحیة تحفظھا ھذه الذاكرة الأصیلة معاني الدین ماھي إلاّ حقائق

ھو أمر یلازمھ ولا یستطیع  تصور ذاتھ من غیر دین، وھكذا یقرّر طھ عبد الرحمن أنّ "التدین سلوك 
رة یة التي تحملھا فطح، وھذه الحقائق الرو47فطري غیر كسبي وأنّ التشھید فاعلیة تذكریة غیر تخیّلیة"

. 48أمور وھي: الشھادة بالألوھیة، والشھادة بالوحدانیة، والعھد بالتعبد للإلھ الواحد ةالإنسان حددھا في ثلاث
فالفطرة التي جُبل البشر علیھا ھي التي تقودھم بدیھیا إلى سبیل الله عزّ وجل، ومن غیر الممكن تحقّق 

 .إشھاد حضاري دون ھذه الفطرة التي تقود الإنسان إلى خالقھ
أنّ كمال التشھید لا یحصل إلاّ ویتلخص جوھر ھذا المبدأ في "مبدأ التفاضل وكمال التشھید:  - 2

ویحضّ على علمھ  ،یدعو إلى عقیدتھ بوصفھا أفضل العقائد تحقّقا بمعاني التشھّد، بأفضل دین في زمانھ
المتدینین متساوون في واجب ، فیرى طھ عبد الرحمن أنّ 49بوصفھ أفضل الأعمال تحقّقا بقیم التعبد"

المعاملة ولھم حریة المعتقد مادام ھذا المعتقد لا یضرّ الغیر، وأكّد أنّ الألوھیة ھي من المعاني الفطریة 
لفظة شھود یقصد بھا: تحصیل الإنسان ( وھذا ما یؤھل الفاعل الدیني لشھود، التي تحفظھا ذاكرة الإنسان

تجلیات الأفضلیة الغیبیة، وھذه الأفضلیة في الدین ھي في  50یراه بعینھ)للیقین الوجداني بالشيء حتىّ كأنّھ 
حقیقتھا نابعة من أكملیة الخالق عزّ وجلّ،  ومن ھنا یقرّر طھ عبد الرحمن أنّ لا دین أقرب للفطرة 

 لمادي العلماني والذینالأدیان التي یدعو لھا روّاد الفكر ا ؤالبشریة من دین الإسلام، ورفض مبدأ تكاف
، كما أكدّ 51أو تتعادل فیما بینھا" أأنّ الأدیان إنّما ھي أنساق أخلاق تقلیدیة وطقوس غیبیة تتكافیقرّرون "

لكنّ ھذا التفاضل بین الأدیان لا  ،ن: الأفضلیة الموضوعیة والأفضلیة الذاتیةاأنّ الأفضلیة الدینیة نوع
  .52ینبغي أن یؤثرّ على التعامل بین الفاعلین الدینین

أنّ شمول التشھید لا یتحقّق إلاّ إذا ظھر اتساق خلاصة ھذا المبدأ "و دأ التكامل وشمول التشھید:مب - 3
والقصد من ھذا الاتساق في نظر طھ عبد الرحمن ھو توثیق الصلة بین العالم المرئي والعالم  ،53الدین"

الغیبي بغیة إدراك الإنسان لجوھر وجوده ومن ثمّ سعیھ في مراتب الكمال بحثا عن سعادة روحھ. ومبدأ 
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ولھذا الشھود التكامل أیضا یورّث شمول التشھید بفضل معنى الوحدانیة الراسخ في الفطرة البشریة، 
  مرتبتان: 

 .الفاعل الدیني لا یشھد شمول الوحدة الدینیة قبل أن یشھد الوحدانیة متجلیة في الأقوال التشریعیة 
 54الفاعل الدیني لا یشھد وحدانیة الله في الأحكام حتىّ یشھد تذكّره لشھادتھ بوحدانیة الله في عالم الغیب ،

معنى الوحدانیة انتقل إلى طبیعة التكامل الدیني: واستھلھ وبعد أن أقرّ استناد التكامل الدیني إلى 
بالتفریق بین الاتساق والاتساع في إطار التكامل الدیني فالأول یقصد بھ ترابط الأحكام الدینیة والثاني 

وعرض أنواعا للحكم الدیني وھي: الحكم  ،55یوضح تعلق الأحكام الدینیة بجمیع أفعال الإنسان وواقعھ
حكم القصدي، الحكم الأخلاقي، الحكم الخاتمي وإذ لا یسع المجال للتفصیل فیھا سنوجھ التوجیھي، ال

فالفاعل الدیني في الفكر الطاھوي أكثر شمولیة من الفاعل السیاسي لأنّھ یتكامل فیھ  ،56القارئ إلى ذلك
 العالم المرئي والغیبي لذا یدعو دائما إلى استحضار الغیب في العمل و الحرص على العمل

 .بالتشریعات الدینیة
 ثمّ عرض غایة التكامل الدیني وأجملھا في أربعة مطالب وھي:

 یلحّ ، : ویرى فیھ طھ عبد الرحمن أنّ الإنسان یواجھ جملة من الاستشكالات والقضایامطلب المعنى
على طلب أجوبة لھا حتىّ یتحصّل على معنى وجوده، وتبقى ھذه الأسئلة الوجودیة ھي شغلھ الشاغل 

 .57وھمھ كلما ازداد علما
 ھو السعادة ومفھومھا یتقلب  : یعتبر طھ عبد الرحمن أنّ أقصى أھداف الإنسان في الحیاةمطلب السعادة

 .58- العالم الغیبي-، والاستغراق في المعاني الروحیة - العالم المرئي-الاستھلاك في الملذات الحسیة بین 
 الإتقان والإحسان ویتعلّق بعالمین: المرئي ؛ نا: والكمال عند طھ عبد الرحمن نوعلمطلب الكما

 .59والغیبي
 ھو الحیاة التي لا بدایة لھا ولا نھایة،  أولھان: یا: وللخلود عند طھ عبد الرحمن معنمطلب الخلود

یسعى لخلود روحھ لذا تجده منكبا  الإنسانھو الحیاة التي لھا بدایة ولیست لھا نھایة، ویرى أنّ  وثانیھا
 .60على الأعمال التي یخلّد بھا روحھ في عالم الشھادة

الفكر الغربي، انطلق طھ عبد الرحمان في فلسفتھ الائتمانیة من مظاھر فصل الدین عن الدنیا في و
ھذه  بمعنى فصل قضایا الإنسان عن الدین، واعتبر أنّ أشدّ ، 61آلیة فصل المتصل"أو كما یسمیھ ھو "

روحانیات بلا  - المظاھر المفصولة ھو الأخلاق فھذا الفصل لھ تداعیات خطیرة مثل روحانیات بلا إیمان 
 .62أخلاقیة بلا ألوھیة -دین

وأكّد طھ عبد الرحمن أنّ الفلسفة الائتمانیة عنده تقوم على العقل المؤیّد، ویحددّ لھذه الفلسفة جملة 
  من المبادئ ھي:

والذي یتلخص "في تقریر أنّ الشھادة بمختلف معانیھا تجعل الإنسان یستعید فطرتھ مبدأ الشھادة:  - 1
وھذا التحصیل لفطرتھ لا یكون إلاّ بشھادة الإنسان في العالمین  ،63محصّلا حقیقة ھویتھ ومعنى وجوده"

لسفة غیر الغیبي والمرئي شھادة تؤدي بھ إلى الإقرار بوحدانیة خالقھ تعالى، ویقابل ھذا المبدأ في الف
 وھذه شھادة متعددة.، 64الائتمانیة مبدأ الھویة المجرد وخلاصتھ: "أنّ الشيء ھو متى شھد علیھ غیره"

الإنسان یتجرد من روح التملك متحملا كافة مسؤولیاتھ التي یوجبھا كمال یجعل "  مبدأ الأمانة: - 2
سان، ویقابل ھذا المبدأ في الفلسفة وھذه المسؤولیات في الفلسفة الائتمانیة ھي أمانات لدى الإن ،65عقلھ"
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غیر الائتمانیة مبدأ عدم التناقض المجرد لكنّ مبدأ الأمانة یضفي بعض التقیید على ھذا التجرید "إذ یقضي 
 .66بأنّ الشيء ونقیضھ لا یجتمعان متى كان العقل مسؤولا"

نفسھ للتحقّق بالقیم الأخلاقیة یقرّر طھ عبد الرحمن في ھذا المبدأ أنّ "الإنسان یجاھد مبدأ التزكیة:  - 3
وھذه التزكیة من شأنھا الوقوف في وجھ التحدیات وأزمات القیم الإنسانیة  ،67والمعاني الروحیة المنزلة"

وذلك من خلال  ،المعاصرة، فالتزكیة في الفكر الطاھوي تتلخص في استرجاع النفس وعیھا الروحي
فھي  ،كما أنّ لھا میزة الارتباط بالمستقبل البعید ،من جمیع العوائق والقیود الإنسانالتوحید الذي یحرر 

فقد جعل طھ عبد  ،68"تفجیر الممكنات الأخلاقیة والمكنونات الروحیة لدى الأفراد والجماعات" تتولى:
 الرحمن واجب التقدم المعنوي أولى من واجب التقدم المادي في العالم الائتماني.

  وھي:، نھایة ھذه الورقة البحثیة إلى جملة من النتائج نصل فيالخاتمة: 
  ضرورة الفصل بین مفھوم الحداثة الغربیة والحداثة الإسلامیة الأصلیة لأنّ مبادئ كلّ منھما تتناقض

 مع مبادئ الأخرى، وأھدافھما أیضا تسیران في اتجاھین متعاكسین.
 تغل بعمق على مستوى المصطلحات ودلالتھا.یستنتج الباحث في مؤلفات طھ عبد الرحمن أنّھ مفكّر اش 
  یھتمّ ھذا الفكر بالمصطلحات ذات الدلالات القرآنیة مثل: الكوثر، الأبتر، التزكویة، الائتمان، النقد

 وھذا ما یجعلنا نصنّف توجھھ الفكر مع تیّار المجددین والإصلاحیین. .الإیماني..
  من المبادئ الإسلامیة التي یستخرجھا من القرآن یؤسس طھ عبد الرحمن نظریتھ التربویة على جملة

الكریم لیصل في خاتمة ھذه النظریة إلى النتیجة الأخذ بید الإنسان الأبتر وھو المسلم عدیم الفاعلیة إلى 
 إنسان كوثر وھو المسلم الفاعل الذي یحقق مبدأ الاستخلاف والتعمیر بالمفھوم الإسلامي الصحیح.

  النظریة التربویة على فكرة التزكیویة معتبرا إیاھا الفیصل في ما سماه بالتكوثر ویركّز أیضا في ھذه
 العقلي.

  ،ویتعرض أیضا لفكرة الائتمان كقاعدة أساسیة لنقد مبدأ فضل الدین عن الدین في عدة مجالات
 ، والائتمان الفقھي، والائتمان الأخلاقي....يفیتطرق للائتمان الروح

 یقدمھا كسبیل للتحاور مع  ،لنظریة أخلاقیة جوھرھا الدین الإسلامي كما یؤسس طھ عبد الرحمن
 إیمانا منھ بأنّ الأخلاق رابط إنساني مشترك. ،الآخر

  وفي إطار رفضھ الانسیاق وراء تیار الحداثة الغربیة نجده یؤسس لحداثة إسلامیة ذات مرجعیة دینیة
 یتھا من السیرة النبویة.إسلامیة یستمدّ مبادئھا من القرآن الكریم، ویجسّد فاعل

  ،المصطلحات التي یستخدمھا طھ عبد الرحمن في مشروعھ الفلسفي الحداثي مصطلحات خاصة بھ
وإن كانت قرآنیة إلاّ أنّھ یستخدمھا بمفاھیمھ الخاصة وقراءاتھ الخاصة لھا بعیدا عن مفاھیمھا التي 

  جاءت في التفاسیر القرآنیة.
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